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  الدرس الثالث

 
  

الحمد � ربّ العالمين، وأشهد أنْ لا إلـهٰ إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، صلّى الله 

  :أمّا بعد وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سْلاَمِ عَشَرَةُ نَـوَاقِضَ  رْكُ فيِ  الأَْوَّلُ: :اعْلَمْ أَنَّ نَـوَاقِضَ الإِْ إِن اللّه لاَ يغْفر عِبَادَةِ اللهِ تَـعَالىَ، قاَلَ اللهُ تَـعَالىَ: ﴿ الشِّ

إِنَّه من يشرِكْ بِاللّه فَقَد حرم اللّه علَيه الْجنةَ ومأْواه وقال: ﴿، ]٤٨[النّساء:﴾أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون ذَلك لمن يشاء

ا لمو ارارٍالنأَنص نم ينمكَمَنْ يَذْبَحُ للِجِنِّ أَوْ للِْقَبرِْ  وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيرِْ اللهِ،، ] ٧٢[المائدة:﴾لظَّال .  

************  

رك في عبادة  ؛تَـبَارَكَ وَتَـعَالى وهو الشرك ��  ذكر المصنف رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالى النّاقض الأول من نواقض الإسلام الشِّ

رك وسوء عاقبة أهله:الله �تخاذ الأنداد والشّركاء مع الله، وذكَ    ر دليلين من القرآن في بيان خطورة الشِّ

  ﴾.إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون ذَلك لمن يشاءالأول: قول الله عَزَّ وَجّلَّ: ﴿

ا للظَّالمين من إِنَّه من يشرِكْ بِاللّه فَقَد حرم اللّه علَيه الْجنةَ ومأْواه النار ومبْحَانهَُ وَتَـعَالى: ﴿الثاني: قول الله سُ 

  ﴾.أَنصارٍ

رك �� سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى وحقيقته، وهٰـذا من �ب التوضيح للشيء بضرب  ثم ختم ذلك بذكر مثالٍ واحد لبيان الشِّ

بْحُ لِغَيرِْ الله«المثال عليه وذكِر المثال أو ذِكر فرد من أفراده، ولهٰـذا قال رَحمَِهُ اللهُ :  رك،  :»مِنْهُ «، »وَمِنْهُ الذَّ أي الشِّ

رك الأكبر  أي إراقة دم �يمة الأنعام على وجه التقّرب لغير الله »لغَِيرِْ اللهِ  الذَّبْحُ « سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى ؛ فهٰـذا من الشِّ

  النَّاقل عن ملّة الإسلام.

ا له بذلك أي كمن يذبح �يمة الأنعام مريقًا دمها متقرًِّ� بذلك للجن ليجلبو  »كَمَنْ يَذْبَحُ للِجِنِّ أَوْ للِْقَبرِْ «قال: 

فيذبح عند عتبة �به ذبيحةً للجنّ ليِـَقُوه من  ،كمن يبني بناءً أو يهيئ مسكنًا لنفسه  ؛يدفعوا عنه ضُر�ا نفعًا أو

الشر، أو ليجلبوا له في مسكنه النّفع والخير والفائدة، وكذلك كمن يتقرّب للقبر؛ أي يتقرّب للميِّت في قبره �ن 

ة من أعظم يذبح له ذبيحةً متقرًِّ� �ا إليه؛ فهٰـذا كلُّه من الشرك الأكبر النّاقل من ملّة الإسلام، لأنّ الذبح قرب

القُرب وطاعة من أجَلّ الطاّعات ؛ بل هو أعظم العبادات المالية، كما أنّ الصلاة أعظم العبادات البدنيّة، قد جمع 

اللهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى بين هاتين العبادتين العظيمتين في غير موضع من القرآن، ومن ذلكم قول الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى : 

﴿برلِّ لفَصرانْحو وهي عبادة  ؛بين هاتين العبادتين العظيمتين: الصلاة جَلَّ وَعَلافجمع  ، أي وانحر لربك؛]٢[الكوثر:﴾ك



 

٣ 

عبادة مالية وهي أعظم العبادات المالية. وقد اجتمع في هاتين ؛ حر بل هي أعظم العبادات البدنية، والنّ  بدنية

 ،قة به جَلَّ وَعَلاوذكره سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى ، والاستعانة به، وحسن الثِّ ،  وتعظيم الله،  والخضوع لّ العبادتين من الذّ 

 ا يدلّ جاء لكريم موعوده وعظيم فضله، إلى غير ذلك من المعاني ما لم يجتمع في غير هاتين العبادتين، ممّ وعِظمَ الرّ 

بون ب به المتقرِّ ما من أعظم ما يتقرّ عَالى ، وأ�ّ على عِظمَ شأ�ما ورفِعة مكانتهما وعِظَم ثوا�ما عند الله سُبْحَانهَُ وَت ـَ

  كراً.ا له عَزَّ وَجَلَّ وشُ إلى الله عَزَّ وَجَلَّ خضوعً 

نّ الواسع  ه أعطاك ومَنَّ ببيّة؛ أي بسبب أنّ ﴾ فاء السّ فَصلِّ لربك وانْحرفي قوله ﴿ »الفاء«و
َ
عليك �لخير العظيم والم

ا له سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى واعترافا بمنّه ﴾؛ أي شكرً ) فَصلِّ لربك وانْحر١إِنَّا أعَطَيناكَ الْكَوثَر (والفضل العميم صلِّ له وانحر ﴿

� إليه سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى نَسيكتك؛ فتنحر له متقرِّ وَجُوده وعطائه، أفْردِه جَلَّ وَعَلا بصلاتك، وأفرده سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى بِ 

  وثوابه. عَزَّ وَجَلَّ ه رَ ا أجْ ، طالبً 

قُلْ إِن صلاتي ونُسكي ﴿ :قوله جَلَّ وَعَلافي بين هاتين العبادتين وكذلك جمع الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى 

ينالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحم١٦٢( وينملسلُ الْمأَنَاْ أَوو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكأيها  قُلْ  ،]١٦٣-١٦٢:[الأنعام﴾ ) لاَ ش

 ذور والقرابينموا لهم النُّ ركاء والأنداد فصرفوا لهم العبادة وقدّ ذوا مع الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى الشّ بي للمشركين الذين اتخّ النّ 

قلُْ ﴿ ا �لحق والهدى ولو كره الكافرونك سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى ، صادعً نا إخلاصك لربِّ مبيِّ ا توحيدك، ، قل لهم مُعلنً 

كما هنا ﴿صَلاَتيِ   المؤكِّد في الجمل الخبرية هنا من المؤكدات، ويؤُتى �ٰـذا »إِنَّ «و ؛﴾إِن صلاتي ونُسكي

المشركين كانوا في هٰـذه العبادة على  لالة أنّ وهٰـذا فيه من الدّ كِراً أو شبه منكِر، ب مُنْ وَنُسُكِي﴾، إذا كان المخاطَ 

ا حا صادعً ا مصرِّ اذ الأنداد مع الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى ، ولهٰـذا أمر الله عَزَّ وَجَلَّ نبيّه أن يقول لهم معلنً رك �� واتخّ الشِّ 

﴾ أي اتي للّه رب الْعالَمينومحياي وممقُلْ إِن صلاتي ونُسكي لهم في ذلك، ﴿ �لحق أنه مخالفٌ 

ب ، والتقرُّ بٌ إلا له، ولا أذبح وأنحر إلا � سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى ، فهٰـذا تقرُّ  يجَلَّ وَعَلا ، لا أصلّ ه � ا في ذلك كلِّ مخلصً 

  لا يكون إلا � سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى.

لشجر ولا لغير ذلك، وإنما يكون للذي لا دمها لا يكون لا لجنّ ولا لقبر ولا لحجر و ب ببهيمة الأنعام �راقة والتقرّ 

م، نعمة جَلَّ وَعَلا؛ فالعبادة لا تكون إلا للمنعِ  م في عروقها سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى ، والذي تفضّل �ا وبكلِّ أجرى الدَّ 

) ولَه ما في السمٰوات والأَرضِ ولَه ٥١(  إِنَّما هو إِله واحد فَإياي فَارهبونِوقَالَ اللّه لاَ تَتَّخذُواْ إِلـهينِ اثْنينِ ﴿

تَتَّقُون اللّه را أَفَغَيباصو ين٥٢( الداللّه نفَم ةمن نِّعا بِكُم ممم ؛ فالعبادة إنما تكون للمنعِ ]٥٣- ٥١:[النحل﴾) و

أحد كائنا من كان، وإنما  تقر� لا يكون لأيّ  -دم �يمة الأنعام-م حَانهَُ وَتَـعَالى ، وإراقة الدّ المتفضل المانّ سُبْ 



 

٤ 

يكون للذي أجرى الدّم في عروق �يمة الأنعام وتفضّل �ا ومنّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى ؛ فإذا جُعلت النّسيكة لغيره 

  سلام.ة الإكبر الناقل من ملَّ الأرك سبحانه كان ذلك من الشِّ 

﴿نُسُكِي﴾ أي  بح، قولههو الذّ  :لاة والنُّسك، والنُّسكع بين الصّ جمَ ﴾قُلْ إِن صلاتي ونُسكيقال: ﴿

  ذبحي

ا خصّ ومحياي ومماتي﴿
ّ
كر، الصلاة والنسك، عمّمَ هاتين العبادتين �لذِّ  ﴾ هٰـذا تعميم بعد تخصيص، لم

  .العالمين ﴿وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ﴾ أي ما أحيا عليه وأموت عليه من إيمان وعمل صالح وتقرّب كل ذلك � ربِّ  :بقوله

ِ﴾ لام الاستحقاق؛ أي � سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى المستحق  »اللام«﴾، وللّه رب الْعالَمينقال: ﴿
هنا في قوله ﴿ِ�ّ

   .ه سواهذلك إلا هو عَزَّ وَجَلَّ ولا يستحقّ  لذلك، الذي لا يستحقّ 

﴿ينالَمالْع بر الربوبية فيه إشارة إلى دليل الاستحقاق وأنّ الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى هو وحده المستحق كْ ﴾ وذِ ر

 العالمين لا شريك له؛ فكما أنه سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى تفرّد �لخلَق والرّ  لذلك لأنه وحده ربّ 
ُ
لك والتدبير فيجب أن زق والم

   .﴿ِ�ِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾يفُرَد سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى �لعبادة 

العالمين لا شريك  ﴿لاَ شَريِكَ لَهُ﴾ أي ربّ  :؛ قال ﴾ أيضا فيه تقرير للتوحيد من جهة أخرىلاَ شرِيك لَه﴿ :وقوله

لا شريك له في ربوبيته جَلَّ وَعَلا ، وكذلك لا شريك له في العبادة؛ فالعبادة حقّ له جَلَّ وَعَلا دون سواه، كما  ؛له

  بوبية لا شريك له فيجب أن يفُرَد �لعبادة سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى لا ندَّ له.أنه عَزَّ وَجَلَّ تفرّد �لرّ 

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ا دً الذي أمر الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى به نبيه محمّ  ذه الآيةدى في ه ـٰوهٰـذا الإعلان والصّدع �لحق والهُ 

سائك ، جاء في مقام إبطال عقائد المشركين وضلالا�م، ومن جمُلة تلك الضلالات تقديم القرابين والنّ وَسَلَّمَ 

بون إليه، وقد ذكر الله ا يعتقدون فيه ويتقرّ ولغيرها ممّ تقديمها للأصنام وللأشجار  ؛سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى  �ئح لغير اللهوالذّ 

ا عَزَّ وَجَلَّ رآن الكريم، مُبيـّنً نيعة القبيحة، ذكرها الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى في القُ الشّ  حالهم العجيبة البئيسةسُبْحَانهَُ وَتَـعَالى 

وجعلُواْ للّه مما ذَرأَ من الْحرث ﴿ : سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىخذون مع الله الشركاء في هٰـذه العبادة، قال الله أ�م كانوا يتّ 

ب؛ بل هٰـذا الجعل وهٰـذا التقرّ  جل وعلاأي جعلوا له وأيضا جعلوا لغيره؛ فلم يخُْلصوا له  ]١٣٦[الأنعام:﴾والأَنْعامِ نَصيبا

وهٰـذا فيه  ؛أي خلق وأوجد :﴾، ذَرأََ ا ذَرأَ من الْحرث والأَنْعامِوجعلُواْ للّه مم﴿ :ا وشريكا، قاله الأصنام ند� معجعلوا 

هو الذي أوجد وهو الذي و  خلق ب لأنه هو الذي ذرأ؛ أي هو الذيليل على وجوب إفراد الله �ٰـذا التقرّ الدّ 

 بح؛ ومن ذلكم الذّ  ،؛ فوَجَب أن يفُرد سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى �لعبادة تفضّل وأنعم
ُ
شركين في هٰـذه ولكن كانت حال الم

ئنا فَما كَان وجعلُواْ للّه مما ذَرأَ من الْحرث والأَنْعامِ نَصيبا فَقَالُواْ هـٰذا للّه بِزعمهِم وهـٰذا لشركَآرك والتنديد ﴿العبادة الشِّ 



 

٥ 

 ا كَانمو لُ إِلَى اللّهصي فَلا هِمكَآئرشلونكُمحا ياء مس هِمكَآئرلُ إِلَى شصي وفَه لّهقد و أي أن هؤلاء  ؛]١٣٦[الأنعام:﴾ل

تفضّل الله عليهم �لحرث، الزروع الطيّبة النافعة المفيدة، وتفضّل عليهم ببهيمة الأنعام؛ ولكنهم  عندما يتقربون 

سُبْحَانهَُ -ل الله ويقسمون �يمة الأنعام التي تفضّ ل، يقسمون هٰـذا الحرث، م، شكر المتفضّ للشكر، شكر المنعِ 

ويجعلونه في مكان خاص، وقسم  ﴾فَقَالُواْ هـٰذا للّه بِزعمهِمبون به إلى الله، ﴿�ا عليهم إلى قسمين: قسم يتقرّ  - وَتَـعَالى

مجرد زعم، أما في الحقيقة ليس �، وهٰـذا فيه  ﴾، وقول الله عَزَّ وَجَلَّ ﴿بِزَعْمِهِمْ﴾ أي أن هٰـذاذا لشركَآئناـٰهوآخر ﴿

هذا ﴿ :ا، فقولهملأنه لا يكون � إلا ما كان خالصً  جَلَّ وَعَلاوحيد، هو في الحقيقة ليس � تنبيه على مقام التّ 

﴾ِ
هٰـذا زعم، دعوى لأن الذي � لا يكون إلى الخالص؛ أما إذا جُعِل � شركاء فيه لا يكون  ﴿بِزَعْمِهِمْ﴾ :قال ،ِ�ّ

أ� أغنى  ((سي الذي قال الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى فيه: ففي الآية تنبيه على ما ورد في الحديث القدْ  . � ولا يقبله الله

خذ فيه مع الله الأنداد لا ؛ فالذي يُـتّ ))ته وشركهالشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترك

 ا الذي ليس خالصا لا يكون �؛ لأنّ يكون �؛ فهٰـذا فيه تنبيه على مقام التوحيد وأنه لا يكون � إلا الخالص، أمّ 

ِ﴾ فيها الإخلاص 
وأَتمواْ الْحج ﴿ :، وقال]٩٧مران:[آل ع﴾ وللّه علَى الناسِ حج الْبيت: ﴿مثل ما قال الله في الحجّ ، ﴿ِ�ّ

لّهل ةرمالْعفلا يكون ذلك إلا �لإخلاص، فإذا انتفى الإخلاص لم يكن � ولم يقبله الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى ، ]١٩٦[البقرة:﴾و ،

لأن  ؛هو ليس �فقيقة عاء ادعوه، وإلا من حيث الواقع والح﴿بِزَعْمِهِمْ﴾، أي هٰـذا زعم زعموه وادِّ  :ولهٰـذا قال

  ا يكون الخالص.الذي � إنمّ 

بون إلى الله جَلَّ وَعَلا بنصيبٍ، يجعلون ﴾ أي لأصنامنا ومعبوداتنا وأو�ننا؛ فيتقرّ فَقَالُواْ هـٰذا للّه بِزعمهِم وهـٰذا لشركَآئنا﴿

يتقربون به إليهم من دون  ويجعلون نصيبا آخر للشركاء، نصيبا من الحرث والأنعام، ويقولون ﴿هٰـذا ِ�ِّ بِزَعْمِهِمْ﴾ 

صوه � بزعمهم من �يمة الأنعام في القسم أو النصيب الذي خصّ  الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى ، ثم مع ذلك لو أن واحدةً 

نام، ولو مع نصيب الأص ص للأصنام، لا يعيدو�ا إلى مكا�ا؛ بل يتركو�ا تبقىفَـرّت إلى القسم الآخر الذي خُصّ 

فرّت واحدة مما خُصص للأصنام إلى النصيب الذي خُصص � بزعمهم يعيدونه، ولهٰـذا قال الله  حصل العكس

فَما كاَن لشركَآئهِم فَلا يصلُ إِلَى اللّه وما كَان للّه فَهو يصلُ إِلَى شركَآئهِم ساء ما ﴿  :سبحانه 

ونكُمحولا أسوء منه ولا أقبح، حكم هؤلاء أسوء الحكم وأقبحه  ، أي أنّ ]١٣٦[الأنعام:﴾ي.   

من أنواع شركهم وصنوف كفرهم ��   خذين الأنداد، وأنّ فهٰـذه الآية فيها بيان وتصوير وإيضاح لحال المشركين المتّ 

وما يذبحونه � سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى لا بح؛ فيذبحون � ويذبحون للأصنام، اذ الأنداد في �ب الذّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى اتخّ 

ولَقَد أُوحي ﴿ :محبط له، كما قال الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى  رك مبطل للعمل كلهالشِّ  يقبله الله عَزَّ وَجَلَّ منهم لأنّ 
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) بلِ اللَّه ٦٥( ن من الْخَاسرِينإِلَيك وإِلَى الَّذين من قبَلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتَكُونَ

ريِناكالش نكُن مو دب؛ فالشرك محبط للعمل كله، �قل لصاحبه من ملّة الإسلام، ولهٰـذا جاء ]٦٥[الزمر:﴾فَاع

لحق والتوحيد أمر الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يصدع � -كما مرّ معنا في الآية المتقدمة-

قُلْ إِن صلاتي ونُسكي ا شركهم وضلالهم و�طلهم بقوله: ﴿ عقائد المشركين، �قضً والهدى، مُبطلاً 

ينالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحم١٦٢(  و كبِذَلو لَه ريِكأي التوحيد والإخلاص � والبراءة من الشرك } ) لاَ ش

} ترأُمينملسلُ الْمأَنَاْ أَوفهٰـذا الذي أمر الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى به نبيّه وأمر به جميع النبيين،  ]١٦٣-١٦٢:[الأنعام﴾و ،

، ولأجل ذلك ]٥٦ار�ت:[الذّ ﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدونِ﴿ :ولأجل ذلك خَلق الخلق كما قال عَزَّ وَجَلَّ 

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتَنبواْ ﴿ :سل كما قال  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىل تَـبَارَكَ وَتَـعَالى الرُّ أرس

٣٦[النحل:﴾الطَّاغُوت[.  

في أحاديثه الشريفة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التحذير الشديد من صرف هٰـذه  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ نا وقد جاء عن نبيِّ 

العبادة لغير الله ولعن من فعل ذلك، وبيان أنه مطرود مُبعَد من رحمة الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى كما جاء في الحديث 

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ �ربع، حدثني رسول  :الصحيح، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال

لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غيرّ منار الأرض، ولعن الله من آوى ((قال: 

وَتَـعَالى ، وبدأ  مطرودون من رحمة الله تَـبَارَكَ  أمورا أربعة ملعون أصحا�ا لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَ ؛ فذكر ))محُْدِ�

لعن الله من ذبح لغير ((عها وهو الشرك في الذبح بتقديم الذبيحة والقر�ن لغير الله، قال: ظ�خطرها وأشنعها وأف

عن يشمل كل ذبح تُـقُرّب به لغير الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى ولو كان المذبوح من أتفه الحيوان وأخسّه؛ وهٰـذا اللّ  ،))الله

هٰـذا اللعن   إلى غير الله ولو أخس الحيوان استحقّ �ً ب، فإذا ذبح الإنسان متقرِّ ل القلب والتقرّ المقصود عم لأنّ 

لأن  ؛ودخول النار وأن يبوء بسخط الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى وعقابه، وبدأ هٰـذه الأمور الأربعة بلعن من ذبح لغير الله

ألا أنبئكم ((: عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رك أكبر الكبائر وأعظم الموبقات كما قال وما بعده كبائر، والشّ  هٰـذا شركٌ 

   )).لإشراك ��ابلى � رسول الله،  قال:  :�كبر الكبائر؟ قلنا

عن والطرد ذا اللَّ ا ه ـٰق� وتقديم القرابين لغير الله الذي لعن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث فاعله، يكون مستحِ 

� �خسّ الحيوان كما أشرت، ولهٰـذا جاء في المسند عن طارق بن ار ولو كان متقرِّ ودخول النّ  ،والإبعاد من رحمة الله

دخل رجل الجنة في ذ�ب، ودخل رجل النار في ((يرفعه أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شهاب 

به وليس له أي  ه�ب من أخس الحيوان وأحقره وأتفهه، حيوان حقير ولا يؤُب، هٰـذا أمر عجيب للغاية، الذّ ))ذ�ب

دخل رجل الجنة في ذ�ب، ودخل رجل ((: لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَ  مكانة في النفوس؛ بل يتأذى الناس منه ويقول
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، قولهم (وكيف ذاك � »وكيف ذاك � رسول الله؟«قالوا:  عَنـْهُمرَضِيَ اللهُ ، تعجّب الصحابة ))!!النار في ذ�ب

به يكون سببا  هرسول الله) هٰـذا تعجب من الصحابة رضي الله عنهم ، أنّ هٰـذا الحيوان الحقير التافه الذي لا يؤُب

مرَّ رجلان ((، قال: قالوا: وكيف ذاك � رسول الله؟ عجيب هٰـذا! !لدخول رجل الجنة وسببا لدخول آخر النار

هٰـذه نكرة تدل على » شيئا« :شيء، وقوله في الحديث أيّ  ))اب له شيئً على قوم لهم صنم، لا يجوز أحد حتى يقُرِّ 

رك، ولو كان العمل المتقرب به مقصود دعاة الباطل عمل القلب والموافقة لهم على الشِّ  العموم، وهٰـذا فيه تنبيه أنّ 

ب لغير الله؛ فهُم ك، المهم مشاركتهم في أساس العمل وموافقتهم في أصل التقرُّ في صورته ليس بشيء لا يبالون بذل

قالوا لأحدهما قرّب، قال: ف((، أي شيء؛ ئاعندهم صنم لا يجوز أحد، أي لا يمر أحد من عنده إلا إذا قرّب شي

ذ��؛ فأخذ ذ�� وذبحه قالوا: قرّب ولو ((أقربّه،  ئاما عندي ما أقُرّب، ليس عندي شي ))ما عندي شيء أقربه

 »الفاء« ))ارفدخل النّ (( :نم. قوله في الحديث، قرّب ذ�� للصّ ))متقر� به على ذلك الصنم فمات فدخل النار

؟ »فدخل النار« :ا، وإلا فما معنى قولهببية بسبب ذلك، وهٰـذا يدلّ أنهّ قبل هٰـذه القصة كان مسلمً هنا فاء السّ 

 ار؛ فهٰـذا معناه أنه كان قبل ذلك على الإسلام، وبعد أن ذبح ذ��ي بموجبه دخل النّ بب الذلأن هٰـذا ذكر السّ 

 لغير الله كَفَر وأشرك ودخل بذلك النار، والدّ 
ُ
شرك خول للنار بسبب الشرك دخول أبديّ وخلود سرمدي، يبقى الم

ار بذ�ب، كان ها أبدَ الآ�د؛ فدخل النّ ار أبد الآ�د مخلدا فيها، إذا دخل النار بسبب الشرك فإنه لا يخرج منفي النّ 

  ا فذبح ذ�ب لغير الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى فدخل به النار. مسلمً 

مينة أو البقرة أو الناقة، وينتقي اة السّ فكيف بمن يقرّب الشّ ؛ ار بسبب ذ�بٍ قربّه لصنم إذا كان هٰـذا دخل النّ 

حرة قاتلهم ما يقع على أيدي السّ  مثل !!� �ا لجن� �ا لقبر أو متقرّ أسمنها وأطيبها وأجودها، ثم يريق دمها متقرِّ 

 يشتكي من مرض أو مصيبة أو مُعضلة �مرونه أن يذبح، ويشترطون عليه ألاّ  الله أنىّ يؤفكون! عندما �تيهم آتٍ 

� إلى الجن، لا تقرّ  �كل منه، وألاّ يسمي عليه، وأن يكون في المكان الفلاني قرُبة إلى الجن، هٰـذا ذبح للجن،

؛ فإذا كان من تقرب بذ�ب لغير الله دخل النار فكيف بمن تقرب  يذكرون اسم الله ويتقربون �ا إلى الجن

وهٰـذه لها ، به  ه�ب لا يؤُبأن هٰـذا أعظم، الذّ  ب بكبش أو بقرة أو �قة أو نحو ذلك؟! لاشكّ بدجاجة، أو تقرّ 

لأن �يمة  ؛بح من أعظم القُرَب الماليةولها حَظوة عند أصحا�ا، ولهٰـذا كان الذّ  فوس ومنزلة في القلوبمكانة في النّ 

ولها مكانة في نفسه الأنعام لها مكانة عند صاحبها، ولها منزلة في قلبه؛ فإذا جرّ واحدة منها وهي حبيبة إليه 

ذا من أعظم الشرك والكفر �� سُبْحَانهَُ رب المالية؛ فإذا كانت لغير الله فه ـٰوذبحها، هٰـذه قرُبة مالية من أعظم القُ 

  وَتَـعَالى .

قُلْ أعلن توحيده وإخلاصه، مثل ما جاء في الآية ﴿ ))قالوا للآخر: قرّب، قال: لم أكن لأقُرّب لأحد غير الله((

ينالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحمي وكنُسي وتلاص ١٦٢( إِنلَه رِيكصدع بتوحيده ) لاَ ش ،﴾
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وزة ا�رمين، معهم لاَ وإخلاصه، وهٰـذا يدل على قوة التوحيد في قلبه ومكانته في نفسه أمام هؤلاء العتاة الجَ 

وهٰـذا فيه عِظم مكانة التوحيد في قلب  ؛»: لم أكن لأقُرّب لأحد غير اللهقال« أسيافهم وعُدّة إزهاق روحه، لم يبالي

وحيد، ولم يبال �راقة دمه بحوه فدخل الجنة، دخل الجنة على عناية ورعاية عظيمة �لتّ ؛ فأمسكوا به وذ هٰـذا الرجل

  في سبيل بقائه على التوحيد والإخلاص � سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى . 

أو ليس مكرها ، كرهًا على الفعل حاله من أمرين: إما أن يكون مُ  و�ب لا تخلار بسبب الذّ والأول الذي دخل النّ 

   .عليه

  لا « وهي لأن ظاهر سياق القصة -ولعل هٰـذا الأقرب والله تعالى أعلم  -وإذا قيل أنه ليس مكرها على الفعل

ولم يرُدِ أن يتقرب له أن يرجع؛ لكن لا  ميكون في مجاوزة الصنم؛ لكن من وصل إليهإنما يفيد أن ذلك » أحد هيجوز 

ذلك الصنم ؛ لكن هٰـذا أراد أن يمضي في طريقه ولو  ب إلىيجوز أحد إلا أن يتقرب؛ فيمكن أن يرجع ولا يتقرّ 

بح لغير الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى ، فرغب في المواصلة وأن يجُاوز المكان، فقرّب ومضى ومات فكان حصل منه هٰـذا الذّ 

ي ما ما عند«، قال: »قرّب«على ذلك، لهٰـذا قال له:  وأيضا ظاهر كلامه من بداية الأمر يدلّ  من أهل النار.

فلم يحصل منه أي ممانعة ولا تردد ولا امتناع وإنما  . بهأ� مستعد، لكن ليس عندي شيء أقرّ  :كأنه يقول» أقرّب

مباشرة قال: (ما عندي ما أقُرّب)، فقالوا: (ولو ذ�ب؟)؛ فذبح ذ��، هٰـذا يدلّ على ضعف التوحيد عنده، ولهٰـذا 

فدخل « :ولهإنه ليس مكرهًا فلا إشكال في ق :دخل في الشرك بتقريبه لذ�ب لغير الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى، فإذا قيل

 ار بسبب ذلك. لأنه تقرّبَ لغير الله ودخل النّ » النار

 لأن قول الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى  ،إنه مكره على ذلك فأيضا لا إشكال فيه :وإذا قيل: ﴿ هقلَْبو أُكْرِه نإِلاَّ م

عن أمّة  ، تجاوز الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى معليه الصلاة والسلاة محمد هٰـذا خاص �مّ  ]١٠٦[النحل:﴾ مطْمئن بِالإِيمانِ

لا يقول   ؛محمد الإكراه، والأمم التي كان قبلها كان لا يتُجاوز عن الإكراه؛ بل يجب أن يصبر ويصمد على التوحيد

إن الله ((م : وهٰـذا يدلّ عليه دلائل منها قول النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلا .كفرا ولا يطُاوعهم في شيء ولو أرُيق دمه

، ويجد طالب العلم في هٰـذا بحثا مفيدا وتحقيقا �فعا في ))تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه

ملَّتهِم  إِنَّهم إِن يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو يعيدوكُم فيللإمام الشنقيطي رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالىَ عند قوله: ﴿ »أضواء البيان«

﴾؛ فذكر رَحمِهَُ ولَن تُفْلحوا إِذاً أَبداً﴿ :، مع أنه فيه رجم، هٰـذا نوع من الإكراه، قال]٢٠[الكهف:﴾ولَن تُفْلحوا إِذاً أَبداً
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وأن الإكراه لم يتُجاوز  - حديث الذ�ب- الحديث ا �فعا، وذكر جملة من الأدلة، وأيضا ذكر هٰـذااللهُ تَـعَالىَ تحقيقً 

 ة محمد عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام . �مّ  خاصٌ  فيه عمن كان قبلنا وإنما هو حكمٌ 

وهٰـذا قد يُستفاد من ؛ فهٰـذا الذي دخل النار في ذ�ب حاله لا تخل من أمرين: إن كان غير مكره  وعلى كلّ 

ا هو خاص �مة محمد عَلَيْهِ إن العفو �لإكراه إنمّ  :لكرها فيقا، وإن كان مُ  الحكم واضح ولا إشكالفياق السّ 

 ة، وقد بيّنها الشيخ الشنقيطينّ الصَّلاةُ وَالسَّلام كما يدل لذلك دلائل عديدة وشواهد عديدة في الكتاب والسّ 

  رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالىَ .

بْحُ لِغَيرِْ اللهِ « :رَحمَِهُ اللهُ بقولهف رك الذي أشار إليه المصنّ وع من الشّ ق �ٰـذا النّ وأختم فيما يتعلّ  رك أنّ الشّ  »وَمِنْهُ الذَّ

ب والقصد والنية؛ فهو يكون من جهتين، كما أن في الذبح يكون من جهتين: من جهة الاستعانة، ومن جهة التقرّ 

  وكذلك من جهة القصد والتقرب.، الإخلاص في الذبح يجب أن يكون من جهة الاستعانة 

 ا �� سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىبيحة عند ذبحها مستعينً جَلَّ وَعَلا على الذّ  بذكر اسم الله ؛جهة الاستعانة :والجهة الأولى 

قد قال الله سُبْحَانهَُ و  ،ا في الاستعانةبيحة غير اسم الله جَلَّ وَعَلا كان ذلك شركً على ذلك؛ فإذا ذكُر على الذّ 

بيحة أو ذكر ، إذا تعمّد الإنسان أن لا يذكر اسم الله على الذّ ]١٢١[الأنعام:﴾لَم يذْكَرِ اسم اللّه علَيهولاَ تَأْكلُُواْ مما ﴿ :وَتَـعَالى 

 ،�سم زينب :أو قال ،�سم الحسين :أو قال ،�سم المسيح :، لو قال عليها اسم غير الله فلا تحلّ مهما كان الغيرْ 

ولاَ تَأْكلُُواْ مما لَم يذْكَرِ اسم أو غير ذلك، إذا ذكُر عليها اسم غير الله لا تحلّ ولا يجوز أكلها ﴿ ،�سم الجيلاني :أو قال

هلَيع جهة الاستعانة بذكر اسم الله على الذبيحة تيمّنا بذكر اسمه وتبركّا وطلبا لعونه سُبْحَانهَُ  ؛﴾ فهٰـذه جهةاللّه

"بسم الله" يقول  :ه على جنبها ويضع السكين على رقبتها أو نحرها ويقولذبيحتَ  لإنسانُ ا عُ وَتَـعَالى ، وعندما يُضجِ 

عند  »بسم الله«�ء الاستعانة؛ فمعنى قوله  »بسم الله«ا لعونه سبحانه ومدّه، والباء في ذلك تبركّا بذكر اسمه وطلبً 

ا بذكر اسمه جَلَّ وَعَلا ؛ فإذا جُعل هٰـذا بركً ا به، متأي �سمه أذبح ذبيحتي وأقدّم نسيكتي، �سمه مستعينً : الذبح 

علان  بسم فلان أو :وع من العبادة وهو عبادة الاستعانة لغيره، يضع سكينا على نحر الذبيحة ورقبتها ويقولالنّ 

 هٰـذا من أعظم الشرك، وهو شرك من جهة الاستعانة.

 غيرَ الله، يذبحها مثل ما مرّ للجن أو للقبر أو  بيحة�ن يقصد بذبحه للذّ  ؛والجهة الثانية: جهة التقرّب والقصد

بيحة لا يكون إلا � قرب �لذّ ب والتعبد. قد مرّ معنا أن التّ لشجر أو لحجر أو غير ذلك هٰـذا شرك من جهة التقرّ 
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﴿ينالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحمي وكنُسي وتلاص إليه، وكذلك ﴾ أي لا أتقرب به إلا قُلْ إِن

  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ. أي متقر� به لغيره ))لعن الله من ذبح لغير الله((﴾، في الحديث الذي مرّ فَصلِّ لربك وانْحر﴿ :قوله

فالذبيحة  ،قصد التقربو ومن جهة العبادة  ،بح يكون من جهتين: من جهة الاستعانةفإذًا الإخلاص � في الذّ 

إذا كانت جهة الإخلاص في الذبيحة من جهتين �� أي و �، متقرِّ  :و�، مستعينا  :�� ؛»�«و ،»��«تكون 

  فإن الشرك في هٰـذا الباب يكون على ثلاثة أحوال:؛ و� متقر� ، مستعينا 

  غير الله سُبْحَانهَُ ويتقرب �ا ل، الحال الأولى: أن يُشرك الإنسان في الذبيحة من الجهتين؛ فيستعين في ذبحها بغير الله

بسم فلان أو علاّن، هٰـذا شرك في الاستعانة، وأن يقصد �ٰـذا الذبح التقرّب لغير  :�ن يقول عند الذبح ،وَتَـعَالى

وهٰـذا شرك في العبادة والتقرب؛ فيكون شركه من جهتين: من جهة الاستعانة ومن جهة ، الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى 

 التقرب.

  مثل أن �تي الإنسان �لذبيحة  ؛الثانية: أن يكون الشرك من جهة التقرب ولا يكون من جهة الاستعانةالحال

د أن يتقرّب �ا للقبر أو للجن أو للصنم أو للشجر أو لغير "بسم الله"؛ ولكنه في قلبه قصَ  :ويقول عند ذبحها

 لأنه عند الذبح استعان �� وذكر اسم اللها من جهة الاستعانة، من جهة العبادة وليس شركً  ذلك، فهٰـذا شركٌ 

 من جهة العبادة. من ملّة الإسلام وهو شركٌ  ؛ ولكنّه في قلبه قصد �ا غير الله؛ فهٰـذا شرك �قلٌ سبحانه وتعالى

  ب، يعني يقصد رك من جهة الاستعانة ولا يكون من جهة التقرّ : أن يكون الشّ -ا وهي �درة وقوعً  - الحال الثالثة

سم فلان أو ب"لها يذكر عليها غير اسم الله،  بذبحها التقرّب إلى الله وابتغاء وجهه سبحانه ؛ ولكنه عند ذبحه

  ب إلى الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى .ب يقصد �ا التقرّ ؛ ولكنه من �حية التقرّ "علاّن

وتقر�؛  � سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى استعانةً . والواجب أن يخُلص العبد ذبحه  هٰـذه ثلاثة أحوال كلها شرك في �ب الذبحف

  لا يتقرب بذبيحته إلا � سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى .: فلا يذكر على ذبحته غير اسم الله عَزَّ وَجَلَّ ، وتقرّ�  :استعانةً 

أو ذبح ذبح ذبيحةً لأضيافه،  :ثم إذا ذبح الإنسان الذبيحة للحم، ليأكل لحمها أو ليقدّم لحمها لأضيافه، يقال

ذبح لأولاده  :هٰـذا النوع من الذبح ليس من �ب التقرب وإنمّا هو ذبح لأجل اللحم؛ عندما يقال ؛ذبيحة لأولاده

"ذبحت ذبيحة لي ولأولادي لنأكلها"  هٰـذا ليس للتقرب وإنما  :يقول القائل ،أو ذبح ليأكل أو ليُطعم ولده 

وهٰـذا ؛ أو شاة أو دجاجة، هٰـذا ليس للتقرب، هٰـذا للأكل �قة  "لأضيافي ذبيحة للأكل، وأيضا قوله "ذبحتُ 

أن يتقوى �ٰـذا الأكل على إذا صحبه نية صالحة ا على ذلك، مباح، وإذا صَحِب ذلك نية صالحة يكون مأجورً 

أو أن يطيع الله ويكسب ثوا� في إكرام الضيف والإحسان إليهم يؤُجر، يدخل في �ب الثواب ، طاعة الله 
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، وإلا هٰـذا العمل مباح، مباح أن يذبح الإنسان الذبيحة ليأكل أو ليطعم ولده أو ليطعم ضيفه، وليس هٰـذا والأجر

  .من �ب التقرب

ولهٰـذا تلبيس المضلّين أر�ب الباطل في هٰـذا الباب وخلْط الأمور وجعْل هٰـذا الباب المباح مثل الباب الذي هم عليه 

كون في التلبيس والتشكيك للناس في عقائدهم، فهٰـذا الذبح ليس تقرّب، عندما �ب الشرك، هٰـذا من أسوء ما ي

ولو خرج عن هٰـذا النطاق إلى نطاق التقرّب دخل في �ب  .تقرّبلليذبح الإنسان لولده أو يذبح لأضيافه ليس 

ومنزلته، عظيم من الشرك، مثل لو جاء إلى الإنسان شخصٌ معظم عنده أو معظم عند الجميع له مكانة لمكانته 

العظماء، كبير من الكبراء، رئيس من الرؤساء، جاء عنده وهيّأ ذبيحةً إلى أن أقبل عليه الضيف فأراق الدم أمامه، 

ا تعظيمه وإراقة هٰـذا الدم لأجله، هٰـذا دخل في �ب التقرب، إذا قَصَد التعظيم والتقرب لهٰـذا يريق دمها أمامه مُظهرً 

  .لتقرب ولا تحلّ هٰـذه الذبيحة ولا يجوز أكلها؛ لأّ�ا قُصد �ا التقرب لغير هللالعظيم دخل في �ب ا

ل ولده أو ليُطعم ضيفه فهٰـذا أمر مباح، وإذا أحسن الإنسان في هٰـذا أمّا ذبح الإنسان المعتاد ليأكل اللحم أو ليؤكِ 

ق بجزء منه للمساكين وى نيّة صالحة ليتصدّ ى �كله على طاعة الله وعبادته، أو أيضا نأن يتقوّ  :الباب النيّة مثل

واب يف، هٰـذا يدخل في �ب الثّ �ٰـذا الإكرام للضّ  عز وجل كرم ضيفه تقر� إلى اللهطلبا لأجر الله وثوابه، أو أن يُ 

  والأجر.

لأن  ؛اللهُ تَـعَالىَ قصد ذلكبح واقتصر عليه، واقتصاره عليه رَحمِهَُ اهد أن المصنّف رَحمِهَُ اللهُ مثّل �ٰـذا المثال �لذّ الشّ 

عندما يبُتلى بعض الناس بمصيبة من المصائب  -أنبّه على ذلك وأؤكد- ا، وخاصة وع من التقرّب يحصل كثيرً هٰـذا النّ 

ته معه، أو نزلت به �زلة أو وازل، شخص مثلا �خّر الإنجاب عنده، وآخر أصيب بمرضٍ طالت مدّ أو بنازلة من النّ 

ضلين أوقعوه في مثل هٰـذه الأعمالة ألمه ومُ شدّ  جائحة؛ فإذا وقع في
ُ
ا ما يقع العوام ، وكثيرً  صابه بيد أحد الم

لال ودعاة الباطل ، يذهب إلى أحد أئمة الضّ  ب للأصنام والجن والقبور وغير ذلك من هٰـذه الجهةوالجهّال في التقرّ 

ا ا عندي حلّ سريع جدً الأولاد، يقول له: أبدً ويقول له: أ� منذ أكثر من عشر سنوات ما أنجبت ولا جاءني 

بين بوه مباشرة جاءهم الولد، أنت ما تعرف مكانة قبر فلان ومنزلته؟ قبره تر�ق ا�رّ ومجرب وكثير فعلوا هٰـذا وجرّ 

بمكانة راية وقلة المعرفة تيجة؛ أمام الجهل وقلة البصيرة وقلة الدّ وكذا وكذا، خذ ذبيحة واذبحها عند قبره وسترى النّ 

رك زُرافات ووحدا�، وخاصة عندما يقع استدراج في هٰـذا الباب �ن يحصل التوحيد يدخل العوام في هٰـذا الشّ 

من مرضاهم، يحصل ذلك ويقدر الله عَزَّ وَجَلَّ  حصول ولد لأحدهم أو شفاء مريضٍ  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىبتقدير الله 

قعون في الشرك، يقولون فلان، يذكرون حالة من الأحوال وينسون ٰـذا الأمر وي�حصول ذلك فيُستدرج هؤلاء 

عياذا �� في الشرك �� عَزَّ وَجَلَّ . ودعاة الباطل يستغل حاجة الناس وعوَزهم وفقرهم وال مئات الأحوال؛ فيقعون

أخوف  إنّ (( :لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحو ذلك لإيقاعهم وإدخالهم في الشرك �� سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى ، ولهٰـذا قال نبيّنا صَ 

  .))ة المضلينما أخاف على أمتي الأئمّ 
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  وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

  

بعار الدرس ال  

 
  
  

الحمد � ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إلٰـه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله صلّى الله وسلّم 

 : أمّا بعد عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  في رسالته (نواقض الإسلام): وغفر لهقال الإمام شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله تعالى 

نَهُ وَبَـينَْ اللَّـهِ وَسَائِطَ؛ يَدْعُوهُمْ، وَيَسْأَلهُمُُ الشَّفَاعَةَ، وَيَـتـَوكََّلُ عَلَيْهِ    مْ كَفَرَ إجمْاَعًا.الثَّانيِ: مَنْ جَعَلَ بَـيـْ

***********  

نَهُ وَبَـينَْ اللَّـهِ وَسَائِطَ؛ يَدْعُوهُمْ، «أي: مِن نواقِضِ الإسلام  »الثَّانيِ «قال المصنِّفُ رحمه الله تعالى:  مَنْ جَعَلَ بَـيـْ

الذي قبله، إلا أنّ الناقضَ  ناقضهٰـذا الناقض داخِلٌ في ال؛  »وَيَسْأَلهُمُُ الشَّفَاعَةَ، وَيَـتـَوكََّلُ عَلَيْهِمْ فقد كَفَرَ إِجمْاَعًا

اذِ الوسائط الّذين مِن خلالهم الذي قبله عامٌّ يشمل كلَّ أنواعِ الشرك وجميعَ أفرادِه، وه ٰـذا النّاقضُ خاصٌّ في اتخِّ

 إِلَّا نَعبدهم ما﴿قال الله عزّ وجلّ عن الكفّار: ، م يقُربونه إلى الله ويدنونه منهيتقرّب العبدُ إلى الله عَزّ وَجَلّ؛ زاعمًا أ�ّ 

ذوهم واسطة بينهم وبين الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ ليقربِّوهم إلى الله، أي: أّ�م ]٣[الزّمر:﴾زُلْفَى اللَّـه إِلَى ليقَربونَا  اتخَّ

وتقصيرهَم  سد والدِّينَ الباطل والكفرَ المشِين �نّ ذنو�م كثيرةوعلّلوا هٰـذا الاعتقادَ الفا .وليُدنوهم منه تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ 

منزلة، ولأجل ذا اتخّذوهم وسائط يقربِّوَ�م إلى الله سُبْحَانهَُ وأهل مكانة و  ؤلاء الوسائط أهلُ جاهٍ عند اللهعظيمٌ، وه

  وَتَـعَالىَ.

عن طريق هٰـذه الواسطة، أو يصرف العبادات  يعبد اللهَ جلّ وعلا ؛واسطة ومن اتخّذ بينه وبينْ الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ 

ما فهٰـذا من الإشراك �� جلّ وعلا؛ كما مرّ معنا في الآية: ﴿ عَزّ وَجَلّ لهٰـذه الواسطة؛ زاعمًا أّ�ا تُـقَربِّهُ إلى الله 

، وأن يفوزوا من الله عَزّ وَجَلّ  -أو أن يَدْنوا-رَّبوا أنّ مقصودهم أن يقُ ﴾، أينَعبدهم إِلَّا ليقَربونَا إِلَى اللَّـه زُلْفَى

ذوا هٰـذه الوسائط. ومنها - سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ؛ لأنّ العبادة بجميع أنواعها وهٰـذا من الكفر �� بثواب الله؛ فاتخَّ

  إنما يُـتَّجَهُ فيها إلى الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ. - الدعاء

ذا النّاقض في النّاس؛ هِ في الذي قبله؛ لكثرة وقوع هـذا النّاقِضَ �لذكِّْرِ معَ دُخُولِ أفرد هـ صَنِّفُ رحمه الله تعالىوالم

رك وقوعًا، وأكثرِ ما يكونُ أيضًا تلبيسُ  فهو من أكثرِ  ذا الباب؛ حيث أهل الضّلال وأئمّة الباطل في هـأنواع الشِّ

حيد إلى التَّنديد، كقولهم دخلوا على النّاس وعلى العوامِّ والجهُّالِ ببعض الشُّبهات التي حرفوهم مِن خلالها عن التَّو 


